إعلاء السنن تقريظ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة : ٤‏ 


انطوى عليه الكتاب من الأحاديث الشريفة فى المتن » والأحكام الفقهية» المستخرجة منها 
فى الشرح » فكان الكتاب بهذا الاستيفاء والعناية فى ذروة ما ألف فى موضوعه 

وكان سبب تأليف هذا الكتاب النافع العظيم» ما حدث من حوالى منتصف 
هذا القرن إذ قامت فى بعض بلاد الهند- قبل انقسام باكستان منها- نغمة من بعض 
الناس المسمين أنفسهم ” أهل الحديث' ! زعموا فيها أن مذهب السادة الحنفية- الذى هو 
مذهب جمهور المسلمين فى تلك البلاد الواسعة العريضة- يخالف الأحاديث النبوية فى 
كثير من مسائله» كما زعموا أيضا أن السادة الحنفية يقدمون القياس على الحديث 
الشريف» وكما أنكروا أيضا تقليد الأئمة الأربعة المتبوعين -رضى الله عنهم- وأطالوا 
لسانهم فى جنب فقه الحنفية؛ وجنب فقيه الملة الإمام أبى حنيفة بوجه أخص . 

فتصدى لرد هذه المزاعم الزائفة فحول العلماء فى تلك الديار الهندية؛ وأبطلوا هذه 
الدعاوى؛ بالتاليف الحديثية الكثيرة امحققة؛ وبينوا فيها استناد السادة الحنفية فى فقههم 
ومذهبهم إلى الأحاديث الشريفة» وأنهم: يقدمون الحديث الشريض حتى الحديث 
الضعيف- على القياس» وأن القياس بشروطه: من الأدلة التى يجب العمل بهاء وأن 
الحنفية لا ينقصون استدلالا بالسنة وتمسكا بها من غيرهم من الأئمة› إن لم يكونوا أقوى 
من سواهم تمسكا بالحديث والأثر. 

بل إن شيخنا مؤلف ” إعلاء السنن ˆ -رحمه الله تعالى- وزاد فى حسناته» قرر فى 
مقدمته الحديثية: ‏ قواعد فى علوم الحديث” ص 788 أن الحنفية يقدمون أقوال 
الصحابة على القياس- زيادة اتباع منهم للأثر- فضلا عن الأحاديث النبوية الشريفة . 

مها الكنات الان الام افيد اغد البو اغا اقات 
الحديثية» التى نهض بها علماء الهند وباكستان» فى تلك الديار التى تضطلع الآن من 
بين أمصار المسلمين بأعباء علوم السنة وخدمتهاونشرها: ذهب ذلك الإدعاء الزائف على 
الحنفية أدراج.الرياح » وأسكت كل راغ متعاظم» أو والغ متعالم » وبدا لكل ذى عينين أن 


' علوم الحديث” » وتم طبعها فى بيروت سنة 1797 فى ٠٠١‏ صفحةء وجاءت بفضل الله تعالى وتوفيقه تحفة 
علمية رائعة المنظر والخبرء ولقيت أطيب القبول والاستحسان من كبار أولى العلم والعارفين بهذا الفن» والحمد 
٠‏ الله رب العالمين. 


